
"أخذ هارون الرشيد زنديقاً فأمر بضرب عنقه فقال له الزنديق: لم تضرب عنق؟ قال له: أريح العباد منك، رد الزنديق: فأين

أنت من ألف حديث وضعتُها عل رسول اله صل اله عليه وسلم كلّها ما فيها حرف نطق به؟

قال فأين أنت يا عدو اله من أب إسحاق الفزاري، وعبد اله بن المبارك، ينخلانها فيخرجانها حرفاً حرفاً؟".

*تلك القصة الت ذكرها السيوط ف تاريخ الخلفاء، والذهب ف تذكرة الحفّاظ، وابن عساكر ف تاريخ دمشق، ه قصة

متررة المضمون ف كل عصر من عصور الإسلام.

إنها تمثل قضية المدافعة، والت ه سنة من سنن اله ف خلقه: {ولولا دفع اله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض}.

سيظل أعداء الإسلام يحيون المؤامرات ف جنح الظلام، وسيبق ف الأمة من ينبري لفضحهم وكشف زيغهم، واله غالب

عل أمره.

ومن الدعوات الهدّامة الت انتشرت كالنار ف الهشيم، الدعوة إل تجديد الخطاب الدين، وكالعادة ينتق هؤلاء المغرضون

ألقابا وعناوين براقة حت لا تصطدم بفطرة الناس وموروثاتهم الدينية الت شبوا وشابوا عليها.

فهم دائما يسمون مصائد الشيطان بغير اسمها، فالخمر مشروبات روحية، والزنا والشذوذ حرية شخصية، فمن يره التطور

والتقدّم والتحضر؟ بل ومن يرفض مسم التجديد ف الخطاب الدين إلا المتخلّفون الظلاميون؟

فدعونا نتطور ونتحضر يا قوم!!

وزادت الحاجة إل تطوير الخطاب الدين بعد تفش مصطلح الإرهاب الفضفاض، والذي تتحدد معالمه وفق قواعد

المصالح الغربية ورؤى الزمرة العلمانية ف الأمة الإسلامية والعربية.

،وكيفية الطرح الإسلام ،تغيير أسلوب الخطاب الدين وهرول المنخدعون والمغيبون وراء هذه الراية البراقة، فلا ضير ف

والقوالب الت تُقدّم فيها الشريعة للناس.

لن الأمر لم ين عل هذا النحو الذي جرف أصحاب النوايا الطيبة، إنما تضمن التطوير والتجديد للخطاب الدين، ضربة
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جديدة للإسلام، حيث إن حقيقة هذا التجديد هو اختزال حقائق الإسلام وأصوله وفروعه، وتطويعها بما يناسب التطورات

عل الساحة الدولية.

وحول ذلك يقول محمد شاكر الشريف: "تغيير الخطاب الدين: المحتوى والمضمون وليس الطريقة أو الأسلوب، ليجاري

ه العلاقات بين الدول خارجيا، بحيث تصير قضية الخطاب الدين واقع المجتمعات داخليا، وف التغيرات السريعة ف

إقرار هذا الواقع وتسويغه وتسويقه، والتجاوب معه كلما تغير.

وعل هذا فالتجديد عند هذا الفريق هو إجراء التغيير كلما احتيج إليه، ف أصول هذا الدين وفروعه، لتتوافق مع تغيرات قيم

ير بشري محض، ليس للوحنتاج تف ه هذا العصر ومعطياته ومنطلقاته المستمدة من الثقافة الغربية المعاصرة الت

المعصوم أثر فيه، إضافة إل خليط رديء من تحريفات اليهود والنصارى ووثنية الرومان".

القرآن دون السنة، أراد دعاة تجديد الخطاب الدين الاقتصار عل ما أراد القرآنيون هدم الدين عن طريق الدعوة إلف*

تطويع الإسلام لمسايرة الغرب والتعايش وفق قيمه.

أتدرون من هم دعاة تجديد الخطاب الدين؟

هم الليبراليون والشيوعيون والعلمانيون، سلوا الاتب فهم هويدي عما كتب ف جريدة الأهرام بتاريخ 30/9/2003م، بشأن

11 باريس يوم والصادر عن لقاء نظمه مركز القاهرة لحقوق الإنسان ف إعلان باريس حول سبل تجديد الخطاب الدين

و‐12/8/2003م.

:بتمويل أوروب الإسلام بديا دهشته تجاه احتضان فرنسا مؤتمرا لتجديد الخطاب الديناتب مقال ال

"حين ألقيت نظرة عل المشاركين ف اللقاء وجدتّهم 29 شخصا دعوا من ثمانية أقطار عربية، وجدت أن 85% منهم من

قد فبيان صدر عن مؤتمر ع ستهلم ه فذكر اسم ال غُلاة العلمانيين والشيوعيين السابقين، أحدهم اعترض ذات مرة عل

صنعاء، والثان ألق محاضرة قبل أشهر ف جامعة برلين الحرة بألمانيا شك فيها ف أن الوح مصدر القرآن".

وممن ينادون بتجديد الخطاب الدين النصارى أيضا، ومنهم نبيل نجيب سلامة منسق العلاقات العامة بالهيئة القبطية

الإنجيلية، والذي قال: "إن الخطاب الدين لابد أن يون منهجيا وموضوعيا بعيدا عن التشنجات السياسية أو الدينية، فالدين

والسياسة ف رأي ليسا وجهين لعملة واحدة".

ر عن ذلك ساستها، وحسبك أن هذه الدعوة انطلقت بعد الغارة التا لهذه الدعوة كما عبقيادة أمري ولا حاجة للتدليل عل*

شنتها أمريا عل العالم الإسلام، ما يدل عل ارتباطها بالمصالح الأمريية.

*إن تجديد الخطاب الدين لديهم يعن علمنة بلاد الإسلام، وفصل الدين عن شؤون الحياة، بحيث يون الدين عبارة عن

مجموعة من القيم الروحية وعلاقة بين العبد وربه ف المسجد.

لا يريدون للإسلام أن يون كما أنزله اله منهاجا للحياة، يسوس الدنيا، ويهيمن عل مناحيها.

يريدون مسلمين بلا إسلام، بعد تفريغ الإسلام من محتواه.

*تجديد الخطاب الدين لديهم، يعن تذويب العقيدة الإسلامية ف العقائد الأخرى تحت شعارات الإنسانية والحوار مع الآخر

وتقارب الأديان، ولذا يعولون عل المتصوفة والطُرقيين (أصحاب الطُرق الصوفية) لتأصيل مبدأ وحدة الأديان، والذي



تشل لدى هؤلاء الصوفية بسبب التوغّل الفلسف ف عقيدتهم.

*تجديد الخطاب الدين لديهم يعن إلغاء مصطلح الجهاد من القاموس الإسلام، لأنه مرادف للإرهاب والتطرف والعنف.

.منابعه الصافية الأول العودة بالإسلام إل ون فأن ي فينبغ ،إذا كان هناك من تجديد للخطاب الدين

التجديد ف بيان شمولية الإسلام لجميع مناح الحياة، والتجديد ف ربط الإطار الأخلاق والقيم بالعقيدة والعبادة،

والتجديد ف فهم الإسلام باعتباره دينا ودولة، باعتباره مستلزما لنهضة حضارية تعتمد عل الإيمان والقيم والبذل والجهد.

التجديد ف الخطاب الدين لا من خلال شله فقط، إنما يون من خلال مناسبة الطرح لأحوال وأفهام الناس.

هذا هو التجديد لا التخريب والتحريف.. واله غالب عل أمره ولن أكثر الناس لا يعلمون.
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